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مواضیع ذات صلة

أى دمٍ قد أعاد كتابة التاريخ العربي(*)! 

لعبة الأوراق والنور 
يومیات ألبیر كامو

قراءة في "وشم الھناجر" ل سعدية عبد الحلیم 

نشر في أخبار الأدب یوم 21 - 08 - 2011أخبار الأدب

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى ھنا عن طريق Google. ھل تعلمـ(ين) أن مصرس لیس جريدة إلكترونیة، بل ھو محرك بحث
عن الأخبار؟ تفاصیل أكثر عن مصرس موجودة ھنا.

الفنان حسن سليمان 
ارسم صح لون بتراب

فن حسن سلیمان فیھ سمات الفن المصري القدیم حیث آلھة الشمس والضیاء، الأرض والفضاء، حب
المعني الإنسان  في  وجد  فن  الخلود.  في  والرغبة  والفناء  الموت  من  والخوف  الحسیة،  والمتعة  الحیاة 
والمحرك للحواس  المثیر  ھي  الحیاة،  استمرار  وھبة  العطاء  قیمة  الأنثي  في  ووجد  للوجود،  المتجسد 
للوجود، ھي كما كان یستشھد بمقولة جیاكومیتي " العاھرة والإلھة في آن واحد"، ولھذا فقد أبدع في
أوأنصاف الذوات  بنات  وأحیانا  العاصمة،  إلي  الوافدات  والفلاحات  البلد  بنات   ، القاھرة  نساء  تصویر 
وضوء مسترخیات،  أو  جالسات،  أو  مضجعات  والأماكن،  الأوضاع  شتي  في  صورھن  الخواجات. 

الشمس یحرق ظلال انحناءات وإستدارات أجسادھن مصریة السمة والمذاق في غالب الأحوال. 
ورود من  معھا  ویعیش  یحبھا  التي  الأخري  الأشیاء  الفن  ھذا  یغفل  لم  للإنسان  التمجید  لھذا  مواكب 
والمرقد لأحاسیسھ،  والمستثیر  لحیاتھ،  المكمل  فھي  ومقابر،  ومساكن  وقواریر،  وفخاریات  وفاكھة 

الأخیر إلي حین.
كان كل من الحیاة والموت حاضرین في فنھ.

كتمجید والرأسیات  بالأفقیات  یحتفي  راسخا،  ثقیلا  سلیمان  حسن  فن  كان  القدیم  المصري  الفن  مثل 
لمقاومة الشكل لقوة الجاذبیة، مثل المسلة وأعمدة المعابد، كما كانت الكتلة في فنھ ثقیلة راسخة كما لو
السطحي التعبیر  عن  والبعد  والرصانة  بالإتزان  لوحاتھ  تمیزت  فقد  ولھذا  حجر،  من  قدت  قد  كانت 

للفورم العمیق  ومفھومھ  الرسم  فن  علي  الكبیرة  سیطرتھ  علي  الأولي  بالدرجھ  معتمدا  اللوحة  عناصر  وترتیب  تمثیل  كیفیة  من  ینبع  جواني  تعبیر  یضمنھا  المباشر، 
وإحساسھ بالإیقاع الداخلي للوحة، ولھذا فقد كان عنصر اللون عنده شحیحا حتي لا یؤثر علي سیطرة ھذه العناصر.

ظل حسن سلیمان یدافع عن القیم التي آمن بھا في فنھ وفي حیاتھ، وعاش ومات مؤمنا بأنھ نتاج لھذه الحضارة الفرعونیة، الھیلینیة ،القبطیة ، الإسلامیة، ولكنھ في
ذات الوقت مؤمن بأنھ إبن القرن العشرین، وأن إنجازات الحضارة الأوروبیة في لغة الشكل ھي لغة التخاطب الفني الآن.

ھنا قراءة في لغة التشكیل البصري عند الفنان الراحل، في محاولة لفھم عوالمھ، تحدیدا دراسة في عناصر الخط والفورم والفراغ والضوء والإیقاع ، وھي عناصر
ستؤدي إلي ھذا الفھم ، ولیس معني ھذا بالطبع خلو فنھ من بقیة العناصر وإنما تأتي في مرتبة أقل مما ذكر بعالیھ، فعلي سبیل المثال كان عنصر اللون شحیحا في فن

حسن سلیمان وإن كان ھذا لا یلغي حضوره.
یعتبر الخط بلا نزاع العنصر الأول في لغة التشكیل البصري بل یمكن بلا مغالاة أن نعتبره أھم عناصر ھذه اللغة . یمكن لخط وحید علي سطح أبیض أن یولد علاقة مع
ھذا فسیخلق  متناسبتین  غیر  المساحتان  كانت  إذا  أما  وھارمونیة,  واتزانا  تناغما  فسیخلق  متناسبتین  مساحتین  إلي  الفراغ  الخط  ھذا  قسم  وإذا  ویؤكده,  اللوحة  فراغ 

توترا دینامیكیا.
وإذا وضع خط ثان مقابل ھذا الخط فستتولد بینھما محادثة ودیالوج, وإذا غیرنا من أطوال ھذین الخطین ودرجة میل كل منھما فسنحصل علي عدد لانھائي من العلاقات

والإیقاعات, وإذا تقاطع الخطان فسینشأ صراع, وإذا أضفنا خطوطا أخري فستزداد العلاقات تشعبا وتعقیدا.
ویؤخذ الخط علي أنھ المعبر عن شخصیة الفرد, من طریقة كتابتھ للكلمات أو تعبیره بالرسوم, وھو بعید عن الغموض, واضح ومحدد ومتفرد في آن واحد.

تصور وضع  أي  وخطة  تخطیط  كلمة  اشتقت  ھذا  ومن  الورق,  علي  الأولیة  صورتھا  في  یضعھا  أي  أفكاره  یخطط  فھو  أفكاره,  عن  للفنان  الأول  المعبر  ھو  والخط 
وخطوات تنفیذ عملیة أو مشروع.

علي آثاره  ترك  علي  بقدرتھ  مفتونا  الیسار  وذات  الیمین  ذات  یده  یحرك  الورق,  علي  الأولي  علاماتھ  وضع  في  یبدأ  حینما  للطفل  التلقائیة  التعبیر  وسیلة  ھو  والخط 
السطح.

والخطوط أنواع فھناك الخط المستقیم, وھو خط ھندسي صارم وفي أبسط تعریفاتھ ھو المسافة بین نقطتین في الفراغ, وھو عندما یحصر أشكالا فھي أشكال ھندسیة
منتظمة ,مربع,مستطیل,مثلث وھلم جرا.

بالشموخ الإحساس  ویعطي  متزن  صاعد  الحالة  ھذه  في  وھو  رأسي  وضع  في  یكون  فقد  اللوحة,  سطح  علي  وأشكال  أوضاع  عدة  یتخذ  أن  یمكنھ  المستقیم  والخط 
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والحیاة.
ویمكن أن یكون في وضع أفقي, وھو في ھذه الحالة مستقر ھادئ ویعطي الإحساس بالسكون والموت.

وھناك الخط المحوري أو المائل, وھو خط غیر مستقر, فھو ینحو نحو السقوط إلي أسفل للوصول إلي الوضع الأفقي المستقر, أو یحتاج إلي قوة رفع لتشده إلي أعلي
لیصل إلي الوضع الرأسي المتزن.

وھناك الخط المنكسر والذي ینتج عن التقاء خطین یحصران بینھما زاویة حادة أو منفرجة, وھنا تنشأ عند تلاقي الخطین نقطة سكون أو ارتكاز, وھي مثل قمة الھرم
النقطة التي ینتھي عندھا الصعود ویبدأ الھبوط, أو طرف السھم الذي یشق الفراغ, النقطة التي تتركز فیھا القوة.

ثم نأتي إلي الخط المتعرج وھو أكثر الخطوط المستقیمة حیویة ونشاطا, فھو خط متوتر نشط ومتشنج, ما یكاد یندفع في اتجاه حتي یصطدم بنقطة ارتكاز, لیتوقف بغتة
ثم یغیر من اتجاھھ لیعاود الاندفاع إلي نقطة ارتكاز أخري وھكذا دوالیك. وھو خط یوحي بالحیاة والطاقة مثل أمواج البحر, ولا عجب في أن الفنان المصري القدیم

اتخذه لیمثل أمواج المیاه.
وكنقیض للخط الھندسي الصارم, ھناك الخط المنحني, وھو خط لین منساب تنزلق علیھ العین في یسر وسھولة, خط منتشي راقص, أنثوي الطابع, یتفادي التصادم

الناتج عن نقاط الارتكاز, وھو یمكنھ أن یكون متمھلا أو متسرعا, متعقلا أو انفعالیا.
في كتابھ سیكلوجیة الخطوط یصف حسن سلیمان الخط یقول:

الخط لا یعبر مطلقا عن فراغ, الخط یعبر عن النھایات.
الخط كقاعدة, الخط كبدایة.

الخط كحد یفصل بین المتناقضات "الموت والمیلاد", "اللیل والنھار".
الخط یعبر عن حافة "عن ھاویة".

الخط كتوازن سیكولوجي أي:
كرمز للتغیر اللوني " فاصل بین لونین"

كرمز یفصل بین الإرادة واللاارادة، بین المعلوم والمجھول, بین الوجود والعدم, بین النھائیة واللانھائیة "خط الأفق"
الخط مرشد للبصر.

الخط كنسبة ھندسیة.
الخط كتعریف ابسط للأشیاء.الخط یؤكد نھایة فورم.

الخط یحصر فراغا أي یكون إطارا لفراغ ," حافة النافذة".
الخط نتیجة لضغط وإندفاع , أي نتیجة لشئ في حركة أو حركة شئ.

الخط إستمرار حركة من ناحیة المعني التجریدي للحركة.
الخط كمساو لطریق حركة.

الخط كانطلاق نقطة.
الخط كاندفاع طاقة نشاطیة.

منذ مراحلھ الأولي أعطي حسن سلیمان للخط القیمة العلیا في لغتھ البصریة, ولاعجب في ھذا فقد كان یعلي عنصر الرسم عما عداه, ودائما ما كان یردد مقولة أستاذه
بیبي مارتان " ارسم صح ولون بتراب" .

كان حسن سلیمان رساما من الدرجة الأولي, وتمثل رسومھ باستخدام الفحم أو السونجین نسبة كبیرة من إنتاجھ من ناحیة الكم, ولم تكن ھذه رسوما تحضیریة للوحات
سیتم تنفیذھا بخامة الزیت, وإنما أعمال قائمة بذاتھا ( شكل رقم 1 ), كما أنھ كان حفارا من الدرجة الأولي, ولھ العدید من الأعمال المنفذة بواسطة الحفر علي الزنك (
شكل رقم 2 ), أو الطباعة علي الحجر, وكانت رسومھ وتصمیماتھ المنفذة بالأبیض والأسود لمجلة الكاتب نقلة نوعیة في عالم الرسوم المصاحبة للكتابة.كان حسن
سلیمان دائما یبدأ لوحاتھ في أي خامة كانت بالخطوط التي تحدد بناء اللوحة, یرسم ویمسح ویعید الرسم مرات ومرات ولا ینتقل إلي مرحلة وضع قیم الغامق والفاتح
لعناصر الخطي  الإیقاع  علي  الأولي  بالدرجة  مبنیة  لوحاتھ  كانت  ولھذا  یقول,  كان  ھكذا  تغني"  الخطوط  بدأت  لقد  ترضیھ. "  التي  الخطیة  العلاقات  إلي  یصل  أن  قبل 

اللوحة.
إذا نظرنا إلي لوحة الطبیعة الصامتة ( شكل رقم 4 ) والتي نفذھا الفنان في الثمانینات وتمثل موضوعا من المواضیع الأثیرة لدیھ وھي ثمرات الكمثري, فھناك ثمرة

ترقد في طبق تحیطھ ثلاث ثمرات مستقرة علي سطح منضدة, وقد استعمل حسن سلیمان الخطوط المتعرجة
في تشكیل الثمار سواء في الخطوط الخارجیة للثمرة أو الخطوط التي تمثل حدود الضوء والظل, وبرغم الرسوخ والإحساس بالثقل الذي نحسھ في ھذه الثمرات, إلا أن
الخطوط كانت  المنضده.  سطح  تحدد  التي  الأفقیة  الخطوط  تخلقھ  الذي  السكون  مع  یتعارض  نشطا,  إیقاعا  اللوحة  علي  أضفت  الإرتكاز  عبرنقاط  المتعرجھ  الخطوط 
الرأسیة والأفقیة حاضرة في معظم تكویناتھ كذروة الصراع بین السكون والموت الذي یعبر عنھ الخط الأفقي, وذروة الانتصاب الدینامیكي والإحساس بالقوي الصاعدة
الذي یعبر عنھ الخط الرأسي. وما بین الرأسیات والأفقیات كانت المحاور المائلة بحكم طبیعتھا غیر المستقرة وحالة الحركة التي تحتویھا تستخدم كعناصر دینامیكیة

لإثراء حالة الصراع الدینامیكي في اللوحة.
إذا أخذنا لوحة ذات المندیل الأزرق (شكل رقم 5 ) والتي أنجزھا الفنان عام 1980 فیبدو واضحا فیھا كیف استعمل حسن سلیمان الرأسیات والأفقیات والمحاور لبناء

التكوین.
یوجد شریط رأسي یحد اللوحة من الیمین ویحصر مصدر الضوء في اللوحة والذي یأتي من خلف الفتاة الجالسة في مواجھة الرائي, ومصدر الضوء في ھذه الحالة
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ھو شرفة المرسم.
الفتاة یؤطرھا ظھر المقعد الذي تجلس علیھ والذي تحصر أضلاعھ الرأسیة والأفقیة مساحات مستطیلة من الضوء, ویخلق تقسیم مساحات الضوء والظل في خلفیة
اللوحة مستطیلات من السكون یكسرھا إیقاع رأسي وأفقي رصین. إذا إنتقلنا إلي الفتاه فنجد أنھا تتعارض في بنائھا بحدة مع الخلفیة, فھي مبنیة كلیة علي مجموعة
من المحاور أوالخطوط المائلة ولا یستعمل الخطوط المنحنیة إلا نادرا. الخطوط المحوریة والمائلة تتقاطع وتتداخل بدایة من طیات المندیل مرورا بالرأس والرقبة التي
علي الساقط  من الضوء  مثلث  عند  تتوقف  التي  البطن  ثم  الصدر  مثلث  یحصران  اللذین  النھدین  إلي  نزولا  عظمتي الترقوة,  محوري  علي  متعمد  بحدة بانحراف  تمیل 
الفخذ, وتخلق الخطوط المائلة كم من المثلثات المتماسة والمتقاطعة والمتداخلة تحد مساحات النور والظل وتؤكد تفاصیل الجسم والرداء الذي یضیق بھ, وتخلق ھذه

الخطوط كما من الإیقاعات الغنیة التي تتوحد في تأكید ذلك الفورم الأنثوي, المتفجر بالروح المصریة حتي النخاع.
, والأنوثة  والنعومة  اللیونة  عن  التعبیر  أراد  إذا  المنحني  الخط  یستخدم  الخطوط،  أنواع  من  نوع  لكل  السیكلوجیة  والحالة  الخط  بشخصیة  واع  سلیمان  حسن  كان 
والخطوط الحلزونیة عندما یرید خلق حالة إنفعال حركي. ولكنني أعتقد أن لغتھ كانت تصل إلي قمة ثرائھا في الخط المتعرج فھو خط نشط ملئ بالحركھ بحكم أنھ مكون
من متتالیة من المحاور المائلة صعودا وھبوطا, ولكن قوة إندفاع ھذه الخطوط تزداد حدة بوجود نقاط الإرتكاز التي یغیر عندھا الخط من اتجاھھ , والتي تقف عندھا

العین برھة لتواصل إندفاعھا بعد ذلك في الإتجاه التالي.
إذا نظرنا إلي اللوحة (شكل رقم 6 ) وھي من مجموعة المستحمات والمنفذة سنة 1992, اللوحھ تمثل ثلاث فتیات في ملابس الإستحمام یلھین علي الشاطئ وفي حالة

من الحركة والنشاط, فنجد ھنا كیف یستعمل حسن سلیمان الخط المتعرج لخلق حالة إیقاعیة نشطة.
الثدي. علي  النور  مساحة  في  وحتي  والفخذ  والساعد  والمرفق  الكتف  في  ارتكاز  خطوط  لخلق  عمد  عن  كسرھا  تم  الفتیات  أجسام  في  الظل  حدود  تمثل  التي  الخطوط 
ویعارض الخط المتعرج الخط المنحني في استدارة الأثداء وحدود البطن وحدود لباس البحر حول الصدر وعند الأفخاذ. ھنا یخلق الفنان حالة من النشاط بإستعمال الخط

المتعرج في الحدود الخارجیة (الكونتور) بینما الخطوط المنحنیھ تشي بعنفوان الأنوثة المتفجرة. 
وقد استعمل حسن سلیمان التضاد بین الخط المتعرج, والخطوط المنحنیة والخطوط الحلزونیة والمتقاطعة التي تحاكي الشخبطة ( شكل رقم 7 ), في رسومھ ولوحاتھ
علي حد سواء بأستاذیة وإقتدار, أعطت لھا ھذه البصمة الواضحة والتي تجعلك تتعرف علي أعمالھ حتي من خلال تفصیلة صغیرة من سطح اللوحة , فالخط المتعرج
فیھ حسابات عقلیة في تحدید درجة میل الخطوط ومواقع نقاط الإرتكاز وعلاقة كل منھما بالفورم, والخطوط الحلزونیة والمتقاطعة تحمل شحنات إنفعالیة تلقائیة بعیدة

عن سیطرة العقل , وإن كانت ھذه الحسابات العقلیة وتلك الشحنات الإنفعالیة یخضعا في أخر المطاف لحساسیتھ الفنیة الفائقة.
ویمكن أن نري ھذه البصمة في ( شكل رقم 8 ) وھي للوحة طبیعة صامتة أواني منفذه سنة 1997, وھي اللوحة الشھیرة التي رسم منھا أكثر من أربعین نسخة في

استعراض لكیفیة تأصیل تجربة علاقة الفنان بالموضوع, وعرضھا جمیعھا في معرض واحد في حدث غیر مسبوق في حركة الفن التشكیلي في مصر .
منذ بدء الوعي ونحن ندرك بوجودنا في فراغ ثلاثي الأبعاد, نتحرك فیھ طولا وعرضا وارتفاعا وانخفاضا. وتتوزع في ھذا الفراغ جمیع الأشیاء من حیوان أو جماد,
في حالة حركة أو حالة سكون, كل یشغل حیزه الفراغي سواء كان في ضآلة حبة الرمل أو ضخامة جبل شامخ. وكان إحساسنا أن ھذا الفراغ یمتد بطول الأرض من

حولنا وبارتفاع السماء من فوقنا وینتھي بنھایتھما.
وفي النصف الثاني من القرن العشرین, كانت ھناك مقولة شائعة ھي " إننا نعیش في عصر الفضاء". فقد بدأ مفھوم الإنسان عن الفضاء أو الفراغ space یتغیرمنذ

أن أدرك أن الأرض التي یعیش علیھا كوكب یسبح في الفضاء , وإدراكھ لمحدودیة حجم الأرض بالنسبھ للأبعاد اللامتناھیھ للفضاء.
لم یكن الفنان قبل القرن العشرین مھموما بتمثیل الفراغ وعلاقتھ بالشكل, وإنما كان ھمھ ھو الإیھام بوجود عمق أو بعد ثالث في لوحاتھ یحاكي بھ ما تراه عیناه في

الطبیعة.
فالشكل والإخفاء,   overlap التداخل طریق  عن  للعمق  مستویات  بخلق  الأول  للوحة,  المستوي  السطح  علي  الثالث  البعد  لتمثیل  أسالیب  ثلاثة  ظھرت  التاریخ  وعبر 
القریب من الرائي یخفي الجزء الذي یتداخل معھ من الشكل الذي یقع خلفھ, ویكون الإیھام بالعمق محدودا في ھذا الأسلوب, إلا انھ قد تم الوصول إلي نتائج باھرة

باستخدام ھذه القاعدة في فن المنظر الطبیعي في الحضارة الصینیة بتغییر كثافة الأشكال المتداخلة, فألأشكال القریبة تكون كثیفة والأشكال البعیدة باھتة.
یقول حسن سلیمان في كتابھ ( سیكلوجیة الخطوط ):

التدرج من الإرتفاع إلي الإنخفاض (الدرجة).
التدرج من القوي إلي الضعیف.
التدرج من الثقیل إلي الخفیف.
التدرج من الصلب إلي الھش.

.Isometricأما الأسلوب الثاني فھو تمثیل البعد الثالث عن طریق الإنحراف الأیزومیتري
یعتمد ھذا الأسلوب علي أن الخطوط المائلة أو المنحرفة المتوازیة تعطي الإحساس بالعمق, وقد اعتمد الرسم بھذا الأسلوب علي الخطوط المائلة المتوازیة التي تدخل
الصورة من جھة وتخترقھا لتخرج من الجھة الأخري,وقد إستعمل ھذا الأسلوب في العدید من أسالیب التصویر مثل الإسلامي والبیزنطي وإستعملھ الفنانون الیابانیون

بإقتدار كبیر, وكان للصور الیابانیھ المنفذه بأسلوب الطباعھ الملونھ عن طریق الحفر علي الخشب تأثیرا كبیرا علي الفنانین الإنطباعیین في القرن التاسع عشر.
أما الأسلوب الثالث فھو تمثیل البعد الثالث بإستخدام قواعد المنظور والتي إكتشفت في عصر النھضھ , ویعتمد ھذا الأسلوب علي إفتراض أن مستوي النظر للرائي
نقطة تسمي  الأفق  خط  علي  نقطھ  عند  اللوحھ  في  تتلاقي  النظر  مستوي  علي  والعمودیھ  المتوازیھ  الخطوط  جمیع  فإن  وبالتالي  اللوحھ,  لسطح  موازیا  یكون 

. Vanishing Pointالتلاشي
الأشكال, تداخل  علي  الأولي  بالدرجھ  لإعتماده  نتیجة  و  الأولي  الحالھ  في  فالفراغ   , السابقھ  الأسالیب  من  كل  یخلقھ  والذي  بالفراغ  السیكولوجي  ألإحساس  ویختلف 
بانھ الإحساس  یعطي  مستقره  الغیر  الطبیعھ  ذات  المائلھ  الخطوط  علي  إعتماده  نتیجة  الأیزومیتري  والفراغ  الرائي,  عن  ومنفصل  اللوحھ  إطار  داخل  ومحدود  مستقر 
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یتحرك أمام الرائي , وبالتالي إحساس بعدم الإستقرار, وھو فراغ قائم بذاتھ داخل اللوحھ منفصل مثل سابقھ عن الرائي . 
أما الفراغ الذي یخلقھ منظور نقطة التلاشي ونتیجة اعتماده علي مستوي نظر الرائي, فھو فراغ یمتد خارج حدود اللوحھ ویحتوي الرائي, ویعطیھ الإحساس بأن إطار

اللوحھ ما ھو إلا نافذه یستطیع أن یعبرھا إلي داخل عالم اللوحھ.
وعي فنان القرن العشرین كل الحیل التي وصل إلیھا من سبقوه لخلق الوھم بوجود فراغ داخل لوحة ثنائیة الأبعاد, ولكنھ وعي في ذات الوقت أكثر من أي وقت مضي
, عجزه الشدید عن خلق فراغ بالمعني الحقیقي, كما أنھ وعي في نفس الوقت أن مسطح اللوحھ ثنائي الأبعاد یخلق فراغ ذاتي وخاص بھ, وأن الخطوط والمساحات
التي یضعھا علي سطح اللوحھ تخلق علاقات فراغیھ ذاتیھ وخاصھ, وأن الكیفیھ التي یقسم بھا الفنان فراغ اللوحھ بإستخدام الخطوط والمساحات, والأشكال التي تنتج

عن ھذا التقسیم, والعلاقات بینھا والتي ینتج عنھا تباین أو توافق وشد وجذب, وتخلخل وتضاغط, ھي التي تخلق المدرك الفني والحسي الذي یصبو إلیھ.
تبني حسن سلیمان في معظم مراحلھ الفنیة مفھوما ذاتیا للفراغ یقوم علي أساس المزج بین أسالیب الإیھام بالبعد الثالث علي سطح اللوحھ, مع المفھوم التجریدي

للفراغ والذي یري أن سطح اللوحھ تمثیل لحیز فراغي, وأن وضع شكل علي سطح اللوحھ حتي لو كان خطا منفردا, یخلق علاقة بین ھذا الشكل وفراغ اللوحھ.
إذا نظرنا إلي لوحة ( شكل رقم 10 ) من مرحلة الخمسینات, والتي تمثل سیدتین متشحتین بالسواد ملتصقتین كتوأمتین, تسیران في إتجاھین متعاكسین عبر أرض ذات
تضاریس ھندسیھ, نجد أن الفراغ في اللوحھ یتحدد بالخطوط المحوریھ المائلھ والتي ترسم تضاریس الأرض, الفراغ ھنا أیزومیتري غیر مستقر, لاتوجد ھنا نقطة

تلاشي, لیس لأن المنظر مأخوذ من نظرة علویھ, ولكن لأن الخطوط تسیر متوازیھ ولا یوجد أدني إحتمال لأن تتلاقي حتي علي مسافة بعیده خارج نطاق اللوحھ.
الفراغ ھنا یتأكد من خلال الكثافھ الشدیده للمرأتین ضد فضاء الأرض الشاغر والتضاریس المتشظیھ ذات القیمھ الأخف .

وضع المرأتین في المركز البصري للوحھ یؤكد أھمیتھما ویرسخ كتلتیھما, والتقسیمات الحادثھ للفراغ ما بین مساحات شاغره وأخري متشظیھ, تدور حول المرأتین
مؤكدة وضعھما كمركز جاذب.

سطح فعلي  مختلفھ,  بصورة  ولكن  الأیزومیتري  الفراغ  مفھوم  نفس  نجد  رقم 11),  شكل   ) زجاجات  صامتھ  لطبیعة  الستینات  مرحلة  من  أخري  لوحة  إلي  إنتقلنا  إذا 
منضده تنتصب ثلاثة زجاجات كأنھا تلاثة شخوص, وعلي السطح یرقد طبق أبیض فارغ وحید. الخطوط الأعلي والأسفل للمنضده تتوازي, إلا أن الخطان اللذان یحددان

قاعدة المنضده الیمني قد تم إمالتھما عن عمد لخلق إنحراف حركي یتعادل مع الخط المائل للظل والذي یتقاطع معھ عند حافة المنضده.
العلاقھ بین الكثافھ اللونیھ لأجزاء الصوره, الزجاجات وخیالاتھا والحائط وسطح المنضده وقاعدتھا تتضافر لخلق الإیھام بالعمق في اللوحھ والإیحاء بالفراغ الذي یلف
الزجاجات, إلا أن الفراغ ھنا مختلف عن الفراغ في اللوحة السابقھ , فھو فراغ محدود مغلق, یوحي بالوحده , خلافا للفراغ في لوحة المرأتین والذي یمتد خارج إطار

اللوحھ في كافة الإتجاھات.
في عمق  خلق  في  إمكانیات  من  ھذا  یعطیھ  لما  وذلك  التلاشي  نقطة  منظور  لصالح  مستقر  الغیر  الأیزومیتري  المفھوم  عن  فشیئا  شیئا  سلیمان  حسن  فراغ  إبتعد  وقد 
الصوره خاصة في مناظر حواري القاھره والتي أشتھر بھا الفنان منذ الثمانینات وقد واكب ھذا إزدیاد طغیان عنصر الضوء والظل في لوحاتھ وسنناقش ھذا في حینھ

فیما بعد.
إذا إنتقلنا إلي رائعة حسن سلیمان (العمل في الحقل ) ( شكل رقم 12) والتي نفذھا عام 1962 , فنجد نفس المنطق الفراغي, المنظور في ھذه اللوحھ علوي, ویوجد
خط یقسم اللوحھ عرضیا في خمس اللوحھ العلوي, یوحي ھذا الخط بالأفق ولكنھ في غیر مكانھ الصحیح طبقا للرؤیھ العلویھ, المساحھ المستطیلھ التي یحدھا ھذا الخط
توحي بالسماء ووضع الفنان ثقبا اسود یوحي بالشمس وما ھي بشمس. لا توجد خطوط في اللوحھ تؤدي إلي نقطة تلاش فخطوط أكوام القمح تدور وترتفع وتنخفض
فضاء مقابل  الأولي  بالدرجھ  والنورج  الثورین  كتلتا  كثافة  تخلقھا  بالفراغ  الأجسام  علاقة  اللوحھ.  منتصف  في  القابعھ  القمح  كومة  حول  تلتف  دائریھ  بحركة  موحیة 
الأرض الأقل كثافھ, كما خلق الفنان عمقا لونیا عن طریق التدرج من سخونة وكثافة اللون البني المحروق في الثورین والنورج, مرورا بالأصفر الأوكر للأرض في

مقدمة الصوره, وإنتھاءا بالأزرق الرمادي في مؤخرة اللوحھ. الفراغ ھنا قائم بذاتھ, منفتح خلف إطار اللوحھ, تطل علیھ ولكنھ لا یحتویك.
یتكررھذا الفراغ شدید الذاتیھ في لوحات حسن سلیمان خلال حقبة الستینات ومعظم السبعینات

قد یكون مفتوحا بلا حدود كما في لوحة الأوز(شكل رقم 13 ), أو مغلقا كما في لوحة المرأه علي ماكینة الخیاطھ ( شكل رقم14 ), أو حتي لوحات الحاره ( شكل رقم 7
.(

یسیطر حیث  الجدیده,  الألفیھ  في  مراحلھ  آخر  حتي  معھ  ویستمر  الثمانینات  في  ویترسخ  السبعینات  نھایة  في  سلیمان  حسن  عند  الفراغي  التمثیل  في  تحول  ویحدث 
المنظور ذو نقطة التلاشي خاصة في لوحات حواري القاھره ( شكل رقم 15), وحتي في معظم لوحات الطبیعھ الصامتھ (شكل رقم16) ومعظم لوحات الأشخاص ( شكل
رقم17), إلا أنھ في وسط ھذه الفترة في أواخر التسعینات یدخل في تجربة فریدة في مسیرتھ الفنیة في معرضھ عن البحر وفیھا یدخل في تجربة لتمثیل الفراغ اللا

محدود.
الفورم ویتم ترجمة الكلمة أحیانا "الھیئة" إلا أنني أفضل إستعمال فورم حیث إنھا تتجاوز في معناھا كلمة الھیئة كما سیتضح لاحقا.

والفورم في معناھا المباشر البسیط تعني الجسم ثلاثي الأبعاد, مقابل الشكل والذي یعني الإسقاط ثنائي الأبعاد للفورم, كما یعرف أحیانا بأنھ الشكل الذي یدل علي ماھیة
الشيء , ولكنھ یمكن أن یأخذ معني أشمل وفي ھذه الحالة یعبر عن جمیع العناصر التي تكون العمل الفني من أشكال وكتل وفراغات وألوان وغیرھا, وكیفیة تفاعل
وتكامل ھذه العناصر لإعطاء وحدة عضویة للعمل الفني, أو بمعني أخر یعبر الفورم عن العناصر المادیة للعمل الفني من خطوط ومساحات وألوان وخلافھ, وذلك مقابل
بالھیكل معني  الشامل  معناه  في  والفورم  وغیرھا.  والشجن  والحماسة  الرھبة  مثل  المشاھد  في  الفني  العمل  یستثیرھا  التي  الأحاسیس  وھو  للعمل  الحسي  المحتوي 

البنائي للوحھ وربما ھو في ھذه الحالھ مرتبط بمفھوم
الفورم في الموسیقي, وقد نتج مفھوم الفورم في الموسیقي عن محاولة المؤلفین الموسیقیین الوصول إلي صیغ للبناء الموسیقي تتفادي إما بناء العمل بتكرار جملة
موسیقیة وحیدة كما یحدث في الموسیقي البدائیة مما یؤدي بعد فترة إلي الملل, أو التنویع ببناء العمل من مجموعة من الجمل المختلفة مما قد یؤدي إذا زادت عن الحد
إلي تفكك العمل وتشتیت المستمع. وكانت أسالیب الفورم التي نتجت عن ھذا متنوعة وثریة. وأعتقد أن ھذا ھو ھدف البناء في أي فن , فالفنان یستعمل عنصر التكرار
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لخلق إیقاع واضح وضمان ربط عناصر العمل الفني, وفي نفس الوقت فإن الثراء الذي یسعي إلیھ یحتم التنویع وإدخال عناصر عدیدة ومختلفة في بناء العمل. والحذق
والقدرة الفذة تكمن في الكیفیة التي سیوازن بھا الفنان بین ھذا وذاك وقدرتھ علي إعطاء العمل ھذه الوحدة التي تمیز كل عمل عظیم. كان حسن سلیمان یمتلك إحساسا
عالیا بالفورم بمعناه المباشر وبمعناه الشامل, وأعتقد أن الأمثلھ التي تناولناھا في الجزء السابق الخاص بالخط توضح ذلك, فھو عندما یرسم ثمرة من الكمثري أو

جسدا لأنثي فھو وبرغم أسالیب الإنحراف التي یستعملھا فھو ینقل إلي المتلقي خواص ما رسمھ بھیئتھ وثقلھ والفراغ الذي یلفھ ویحتویھ.
وكانت جمیع عناصر التشكیل في اللوحة تتحد وتتكامل لتعطي للعمل الوحدة والتماسك التي كان یسعي الیھما, كمثال لھذا لننظر إلي لوحة التفاحات الثلاث من مرحلة
الثمانینات ( شكل رقم9 ) , اللوحة تمثل ثلاث تفاحات موضوعة علي مقعد في ركن بمرسم الفنان, علي ظھر المقعد رداء ذھبي اللون موضوع بعنایة, وعلي طرف قائم

المقعد مندیل أو قماشة بیضاء, أشعة الشمس تدخل من نافذة المرسم من جھة الیمین وتضیئ قاعدة المقعد والتفاحات الثلاث وأجزاء من المندیل والرداء.
إستعمل الفنان في ھذه اللوحة الفراغ "الأیزومیتري" الذي یذكرنا بمرحلة الستینات, فجمیع خطوط قوائم وقاعدة المقعد تسیر متوازیة, وھذا یعطي المشھد ھذه الذاتیة
التي أرادھا الفنان, فھذا عالم قائم بذاتھ, نحن نطل علیھ ولكننا لسنا جزءا منھ. الخطوط سواء في طیات الرداء أو قوائم المقعد أو الظل الساقط تشیر أو تدور حول
التفاحات الثلاثة لتؤكد لھا دور البطولة,وإن كانت تؤكد عزلتھا في الوقت ذاتھ. الفراغات الموجودة بین قوائم المقعد وبقع الضوء المتناثرة, تكون مثلثات ومستطیلات
تتردد مع بعضھا البعض ومع تلك التي تكونھا طیات الرداء. برغم الشح في إستخدام اللون والذي لا یخرج عن درجات البني والأصفر, فقد تم توزیع درجات اللون

بعنایة فائقھ , فالشریط الذھبي علي حافة المقعد في مقدمة اللوحھ یردد لون الرداء الذي یقع في خلفیتھا , واللون البني القاتم في ظل التفاحات یردد لون الحائط.
وھكذا تتكافل جمیع عناصر اللوحة من خطوط ومساحات وقیمة ولون لكي تخلق لدي الرائي ھذا الإحساس بالعزلة لثلاث تفاحات لا نعلم علي وجھ الیقین لماذا ھي في

ھذا المكان,ورداء ذھبي تركتھ صاحبتھ ومضت.
ینیر الضوء الاشیاء فنراھا ونتعرف علیھا, نري الاشكال والاحجام والألوان ونمیز بینھا. الضوء صنو المعرفھ والظلام قرین الجھل, الضوء سامي وإلھي " الله نور

السماوات والأرض" , الضوء رمز الخیر والشفافیة والصحة والوجود , والظلام رمز الشر والدسیسة والفناء.
لم یربط الإنسان بین الضوء والشمس حتي أدركھ العلم وأضاء عقلھ, كان الإنسان قدیما یعتقد أن الضوء یأتي من مكمنھ لیزیح الظلام وینیر النھار, وكانت الشمس ھي
الشمس خلق  ثم  الأول  الیوم  في  الضوء  الله  خلق  القدیم  العھد  في  مكانھ.  اللیل  لیتربع  النھار  ضوء  لیزیح  الكثیفھ  بأستاره  اللیل  یھجم  ثم  الساطع,  ونجمھ  النھار  ملكة 

والقمر والنجوم في الیوم الثالث.
وكان یعتقد أن الأشیاء تضيء لعلة فیھا ولیس لإنعكاس اشعة الضوء علیھا,وكان الإغریق القدماء یعتقدون أن عین الإنسان تعمل مثل مشكاه ترسل أشعتھا لتضئ

الأشیاء لكي یراھا الرائي, ومن العجیب أن ھذه الفكره الغریبھ ظلت مسیطره حتي جاء العالم العربي الخازن ودحضدھا في القرن العاشر المیلادي.
موجات عن  عباره  الضوء  أن  نفھم  بدأنا  السبعھ,  الطیف  ألوان  إلي  زجاجي  منشور  بواسطة  الشمس  ضوء  عشر  الثامن  القرن  في  نیوتن  إسحاق  حلل  وعندما 
كھرومغناطیسیھ, أي ذبذبات في الفراغ, وأن كل لون من الألوان ما ھو إلا ذبذبة بتردد معین. ثم ادركنا أن رؤیتنا للألوان تنتج عن إنعكاس أو إمتصاص الضوء من
علي الأجسام , فإذا عكس جسم الذبذبة التي تعادل اللون الأصفر وإمتص باقي الذبذبات رأینا الجسم أصفر وھكذا. كما بدأنا حثیثا نتفھم میكانیكیة الإبصار, فالألوان

لیس لھا وجود إلا في مخیلتنا, فمخ الإنسان ھو الذي یترجم ھذه الذبذبة إلي أصفر وتلك إلي أزرق وھكذا.
اكتشف الفنان التشكیلي في القرون الوسطي كیف یستعمل الظلال لتمثیل الحجوم , وكیف أن التدرج في الظل من القاتم إلي الفاتح یعطي الإیھام بتجسیم الاشكال , كما
إكتشف في عصر النھضھ كیفیة إستخدام الظلال في تشكیل تضاریس الأشكال علي سطح اللوحھ , ولكنھ لم یستعمل تقنیة إسقاط الضوء من مصدر إضاءه خارج أو
داخل حیز اللوحھ إلي أن إستعملھا دافنشي لأول مره في لوحة العشاء الأخیر, وفیھا نري الضوء یسقط بزاویھ لیضئ شخوص اللوحھ والأشیاء المصطفھ علي المائده,
وكان ھذا إیذانا ببدایة إستخدام الضوء كعنصر فعال في خلق حالة درامیھ علي سطح اللوحھ. ویرجع الفضل لكارافاجیو في النصف الثاني من القرن السادس عشر في
الوصول بالتأثیر الدرامي لعنصر الإضاءه في اللوحھ إلي الذروه ومن بعده جاء جون دي لاتور في أواخر ذلك القرن. وقد تأثر بأعمال كارافاجیو بعد ذلك بنحو قرن من

الزمان كل من فیرمیر ورمبراندت اللذین كان للتأثیر الدرامي للضوء عندھما موقع البطولھ في فنھم.
ربما یكون الضوء في لوحات حسن سلیمان ھو العنصر الأكثر حضورا, فعندما یذكر فن حسن سلیمان یقفز إلي الذھن ذلك المزیج الدرامي من الضوء الشاھق الذي

یصل إلي درجة البیاض والظل الكثیف الذي یحاكي السواد.
إنھ ذلك الضوء الذي تراه في أزقة وحواري القاھره في قیظ صیفھا, والذي تراه مسكوبا علي وجھ وجسد إیزیس في نحت بارز علي واجھة معبد فرعوني, أو واجھة

بیت مزخرف من بیوت النوبھ القدیمھ.
" لم یحدثني أحد عن ذلك الشجن العمیق في موسیقي الظل والنور , بأزقة القاھره..ولم یحدثني أحد عن عذوبة وشوشة میاه النیل, مختلطھ بصیاح الصبیھ" ھكذا كتب

حسن سلیمان في كتابھ حریة الفنان.
لم یكن لصراع الضوء والظل ذلك الحضور القوي في لوحات حسن سلیمان في مرحلة الخمسینات, ولكن في نھایة ھذه المرحلھ بدأت تظھر بوادر ھذه الخاصیھ والتي
ستسیطر علي فنھ فیما بعد, نراھا في الصوره الشخصیھ التي رسمھا ربما لأحد أصدقائھ ( شكل رقم 18 ) والمنفذه سنة 1959 والتي تتنبأ بشكل كبیر بما ستكون علیھ

لغتھ التشكیلیھ في سنین النضج.
الید إلي  الرقبھ  مثلث  عبر  نزولا  المدببھ  الذقن  إلي  رأسیا  العین  وتنزلق  شاحب,  طویل  وجھ   , الیمني  الناحیة  من  مضاء  الوجھ  ویدان,  وجھ  نصف  یبرز  الظلمھ  من 
الیسري التي تمیل بزاویة تأخذ العین إلي الید الیمني المستقره في وضع أفقي . وكان یمكن للوحھ أن تنتھي عند ھذا الحد إلا أن الفنان المشاكس یأبي إلا أن یضیف

صدمة متمثلة في ذلك المستطیل الرأسي من الضوء والذي یضعھ خلف الكتف الأیمن للشخص ویمتد حتي الحد الأعلي للصوره.
مع بدایة الستینات أیضا نري تطور إستعمال عنصر الضوء في لوحات الطبیعھ الصامتھ الزجاجات ( شكل رقم 19 ) والمنفذه سنة 1960 والتي إستھواه موضوعھا
فنفذ منھا عددا كبیرا في ھذه الفتره , وستصیر ھذه واحدة من السمات التي ستمیز فنھ فیما بعد فما أن یستھویھ موضوع حتي یأخذ بوجدانھ ویظل معھ یرسم اللوحھ

تلو الأخري وربما بنفس التكوین في بعض الأحیان حتي یستھلكھ الموضوع أو یستھلك ھو الموضوع كما كان یقول.
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كن أول أصدقائك المعجبین بھذا.أعجبني

في ھذه اللوحھ نري الفنان قد إستعمل الضوء لكي یؤكد أولا البعد الثالث في الصوره وثانیا لغرض تكامل التكوین, وذلك كما ذكرت من قبل في سیاق تحلیل ھذه اللوحھ
بھا توحي  التي  العزلھ  حالة  ویؤكد  المرحلھ,  ھذه  في  للفنان  والحسي  الإنفعالي  المزاج  مع  ھذا  ویتلاقي  للشحوب  أمیل  ھنا  الضوء  ولكن  بالفراغ,  الخاص  الجزء  في 

اللوحھ.
شدید ھنا  الضوء  نجد  فإننا   , عام 2004  الفنان  نفذھا  والتي   (  20 رقم  شكل   ) الصامتھ  الطبیعھ  لوحھ  في  الضوء  بنوعیة  اللوحھ  ھذه  في  الضوء  نوعیة  قارنا  إذا 

السطوع, والظلال ثقیلة وكثیفھ, والمشھد یسوده الحوار العقلي أكثر من المزاج الإنفعالي.
العمل, في  منھمكة  ماكینتھا  علي  منكبة  فالسیده   , مزدوج  ضوء  رقم 14 )  شكل  خیاطھ (  ماكینة  علي  تعمل  لسیدة  الشھیره  لوحتھ  في  الضوء  نجد  ھذا  عكس  وعلي 
والضوء الساقط علیھا یأتي من مصدر علوي ینیر رأسھا وكتفیھا ومسطح الماكینھ كما لو كان من لمبة كھربائیھ معلقھ بسقف الغرفھ, الظلال ھنا شدیدة الكثافھ تؤكد
الإنتفاخات العضلیھ والبناء الصلب لجسد ھذه المرأه العاملھ والتي تذكرنا بنساء الفنان الفرنسي "أنوریھ دومییھ". وتلتحم الظلال بین جسد المرأه وحوائط الغرفھ فلا
تستطیع تمییز ھذا من ذاك, ,إلي ھنا والمنطق مستو, إلا أن الفنان یضع صدمة متمثلھ في شباك مفتوح خلف السیده یطل علي فضاء یغمره ضوء شاحب مقارنة بھذا
الذي یغمر السیده, ومثل لوحتي العمل في الحقل والأوز, ھناك ثقب أسود في سماء ما ھي بسماء, یمثل شمسا ما ھي بشمس. تجتمع ھذه العوامل لكي تخلق موقفا
میتافیزقیا من المنطق وضده. إذا قارنا بین نوعیة الضوء في ھذه اللوحھ بلوحة ذات المندیل الأزرق ( شكل رقم5 ) السابق الإشاره إلیھا, فالضوء ھنا واضح المصدر,
واضح النوعیھ, وإستخدمھ الفنان ببراعھ لكي یؤكد ثنیات جسد المرأه وإحساسھ بانوثتھا المصریھ المتفجره. في الأولي تمجید للعمل وفي الثانیھ تمجید للأنوثھ, أو ھو

مفھوم الستینات مقابل مفھوم الثمانینات.
أصبح ھذا ھو مفھوم الضوء السائد في لوحاتھ, وإستعملھ بفاعلیة كبیره في لوحاتھ عن حواري القاھره ( شكل رقم21 ), یقسم بمساحات الضوء والظل لوحاتھ إلي

مستطیلات ومثلثات, وتتداخل مساحات الضوء مع مساحات الظل, وتحصر جدران المنازل الطرق الضیقھ التي تعج بالبشر.
الخلاص أو  الأمل  مثل  بالعتمھ,  محاط  شق  من  ینفذ  فأصبح   ( رقم 22  شكل   ) و   ( رقم15  (شكل  الأخیر,  معرضھ  لوحات  في  صوفیا  منحي  أخذ  عنده  الضوء  أن  إلا 

المرتقب. 

انقر ھنا لقراءة الخبر من مصدره.

لدينا 52167925 خبرا ومقالا مفھرسا.اتصل بناالإعلاناتصندوق الأخبارحول مصرس

كن أول المعجبین بھذا من بین أصدقائك.
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یخضع الثنائى میدو جابر وباسم علي لاعبا الأھلي لتدریبات استشفائیة على ھامش مران الفریق
غدا الخمیس للتخلص من الإجھاد العام بعد مشاركتھما في مباراة الفریق أمام طلائع الجیش

والتى انتھت بفوز الأھلى بھدفین دون مقابل.
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